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  مون في ھذا العصر؟ ما الذي فقده المسل -4-باب: فضل الحب في الله والحث علیھ  

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

ما الذي فقده  -4-باب: فضل الحب في الله والحث علیھ  - 086الدرس :  -ریاض الصالحین 
المسلمون في ھذا العصر؟ وما ھي المرتبة الراقیة التي ینبغي على المسلم أن یھفو وراءھا؟ وما أدلة 

  السنة في إعلام الرجل ممن أحبھ؟

1999 -08-07  

رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم لا علم لنا إلا ما الحمد �  

  علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً .

  ھذا ھو الفرق الجوھري بین المسلمین الأوائل وبین المسلمین في ھذا العصر

  فضل الحب في الله والحث علیھ . لا زلنا في 

أیھا الأخوة، كل مظاھر الدین موجودة بشكل صارخ، مظاھر الدین؛ مساجد، وزخارف، ومكتبات،  

وأشرطة، ومؤتمرات، وألقاب علمیة، ومؤلفات، كل شيء فیھ إعلان عن الدین صارخ، ولكن ینقصنا 

  جمیعاً، قال تعالى:الحب، لیس ھناك محبة بین المسلمین، عدم الحب بینھم أضعفھم 

  ﴿وَلاَ تنَاَزَعوُا فَتفَْشَلوُا وَتذَْھَبَ رِیحُكُمْ﴾

  ]46[سورة الأنفال الآیة: 

أصحاب النبي رضوان الله عنھم أحبوا الله حباً حقیقیاً، وحباً صادقاً، وحباً خالصاً، من نتائج ھذا الحب:  

  أنھم أحبوا رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وفدوه بأرواحھم .

  قال لھ أحدھم: 

((امض یا رسول فنحن معك، ما تخلف منا رجل واحد، صِلْ حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، 

وسالمْ من شئت، وعادِ من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، ودع ما شئت، فو الذي بعثك بالحق, للذي 

  سِر على بركة الله))تأخذه منا أحب إلینا من الذي تدعھ، لو خضت بنا ھذا البحر لخضناه معك، ف

  أحبوا الله، فأحبوا رسولھ، أحبوا رسولھ، فأحبوا المؤمنین . 

ُ عَنْھُ قاَلَ:    وفي الحدیث: عَنْ أنَسٍَ رَضِيَ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ بَیْنھَُ وَبیَْنَ  حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِینَةَ، فآَخَى النَّبيُِّ صَلَّى �َّ بیِعِ ((قدَِمَ عَبْدُ الرَّ سَعْدِ بْنِ الرَّ

ُ لكََ فيِ  حْمَنِ: باَرَكَ �َّ أھَْلِكَ وَمَالِكَ، دُلَّنيِ الأْنَْصَارِيِّ، فعَرََضَ عَلیَْھِ أنَْ ینَُاصِفھَُ أھَْلھَُ وَمَالھَُ، فقَاَلَ عَبْدُ الرَّ

  عَلىَ السُّوقِ))
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  یقیاً، فنطیعھ، قال تعالى:ینقصنا الحب، أن نحب الله حباً حقیقیاً، فنحب رسول الله حباً حق 

﴾ُ َ فَاتَّبعِوُنيِ یحُْببِْكُمُ �َّ   ﴿إنِْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  ]31[سورة آل عمران الآیة:

  وأن نحب المؤمنین، وأن نحب بعضنا بعضاً، والحب في الله من أرقى مراتب الإیمان. 

  إلیكم شرح مفردات الحدیث :

  نيِِّ قاَلَ:عَنْ أبَيِ إدِْرِیسَ الْخَوْلاَ  

اقِ الثَّنَایاَ، والنَّاسُ حَوْلَھُ، فإِذَا اخْتلَفَوُا فيِ شَيْءٍ أسَْندَُ  وهُ إِلَیْھِ، ((دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقِِ◌, فإَِذَا فَِتىً برََّ

ا كَانَ الْغدَُ  رْتُ إلیھ, فوََجَدْتھُ قدَْ سَبقََنيِ  وَصَدَرُوا عَنْ رَأْیھِِ، فسََألَْتُ عَنْھُ, فقَِیلَ: ھَذَا مُعاَذُ بْنُ جَبلٍَ، فلَمََّ ھَجَّ

لَیْھِ، ثم قلت: باِلْتھَجِیرِ، وَوَجَدْتھُُ یصَُلِّي، فَانْتظََرْتھُُ حَتَّى قضََى صَلاَتھَُ, ثم جِئتْھُُ مِنْ قبِلَِ وَجْھِھِ، فسََلَّمْتُ عَ 

ِ؟ فقَلُْتُ: آ�َِّ  ِ إنِيِّ لأَحُِبُّكَ في الله، فقَاَلَ: آ�َّ ِ، فأَخََذَ بحُِبْوَةِ رِدَائيِ فجََبَذَنيِ وَ�َّ ِ؟ فقَلُْتُ: آ�َّ ، فقََالَ: آ�َّ

ُ تبارك ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ: قَالَ �َّ ِ صَلَّى �َّ وتعالى: وَجَبتَْ  إلِیَْھِ، وَقاَلَ: أبَْشِرْ، فإَِنيِّ سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ

))مَحَبَّتيِ لِلْمُتحََابِّ  , وَالْمُتبََاذِلِینَ فيَِّ , وَالْمُتزََاوِرِینَ فيَِّ , وَالْمُتجََالِسِینَ فيَِّ   ینَ فيَِّ

  [أخرجھ مالك في الموطأ]

اقِ الثَّنَایاَ: فیھ تألق ونور، تألق إیمان، كل إنسان جمیل الصورة یبدو متألقاً، لكن المؤمن تألقھ تألق   بَرَّ

  رحماني، تألق نوراني، والوجھ الحسن لو كان رجلاً, لكان رجلاً صالحاً.

  وكان علیھ الصلاة والسلام إذا نظر إلى المرآة یقول: 

  ((اللھم كما حسنت خلقي فحسّن خُلقي))

  جمال الوجھ مع قبح النفوس كقندیل على قبر المجوس 

  ھناك إنسان جمیل الصورة، ولكن فعلھ لیس جمیلاً . 

  :قَالَ  

اقِ الثَّناَیَا، والنَّاسُ حَوْلھَُ .   ((دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقِ الشَّامِ, فَإِذَا فتى برََّ

  وبالمناسبة: إذا أخلص العبد � عز وجل, ألقى محبتھ في قلوب الخلق، وھذا معنى قولھ تعالى:-   

  ﴿وَألَْقَیْتُ عَلیَْكَ مَحَبَّةً مِنيِّ﴾

  ]39[سورة طھ الآیة: 
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عبد �, إلا جعل قلوب المؤمنین, تھفو إلیھ بالمودة والرحمة، وإذا ضعف إخلاص العبد، أو وما أخلص  

عصى الله في خلوتھ, ألقى الله بغضھ في قلوب الخلق دون أن یدري، ولو كان ذكیاً، لو ظھر بأرقى 

  . -مظھر, یلقي الله في قلوب الخلق بغضھ

ا كَانَ فإِذاَ اخْتلَفَوُا فيِ شَيْءٍ أسَْندَُوهُ إلَِ  یْھِ، وَصَدَرُوا عَنْ رَأیْھِِ، فَسَألَْتُ عَنْھُ, فَقِیلَ: ھَذاَ مُعاَذُ بْنُ جَبَلٍ، فلَمََّ

رْتُ إلیھ, فوََجَدْتھُ قدَْ سَبَقَنيِ بِالْتھَجِیرِ، وَوَجَدْتھُُ یصَُلِّي، فاَنْتظََرْتھُُ حَتَّى قضََى صَلاَتَ  ھُ, ثم جِئتْھُُ الْغدَُ ھَجَّ

ِ، فقَاَلَ:مِنْ قِبلَِ  ِ؟ فقَلُْتُ: آ�َّ ِ إِنيِّ لأَحُِبُّكَ في الله، فَقاَلَ: آ�َّ ِ؟  وَجْھِھِ، فَسَلَّمْتُ عَلیَْھِ، ثم قلت: وَ�َّ آ�َّ

ِ، فأَخََذَ بحُِبْوَةِ رِدَائيِ فجََبذََنيِ إلِیَْھِ، وَقاَلَ: أبَْشِرْ، فإَِنيِّ سَمِعْتُ رَسُولَ �َِّ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقلُْتُ: آ�َّ  صَلَّى �َّ

, وَالْمُتزََاوِرِ  , وَالْمُتجََالِسِینَ فيَِّ ُ تبارك وتعالى: وَجَبتَْ مَحَبَّتيِ لِلْمُتحََابیِّنَ فيَِّ ینَ فيَِّ, یَقوُلُ: قَالَ �َّ

((   وَالْمُتبََاذِلِینَ فيَِّ

  [أخرجھ مالك في الموطأ]

  ھذه أرقى وأعلى مرتبة في الأرض :

أیھا الأخوة, ما رأیت في الأرض مرتبة أرقى من ھذه المرتبة، أن یحبك الله ورسولھ ، وقد تبلغ أعلى  

مرتبة في العالم، أعلى مرتبة مالیة، أو أعلى مرتبة إداریة، أو أعلى مرتبة علمیة، ولا یحبك الله عز 

حب: سیدنا سلیمان، وأعطاه وجل، والدلیل: أن الله أعطى الملك لمن یحب، ولمن لا یحب، أعطاه لمن ی

لمن لا یحب: فرعون، أعطى المال لمن یحب، أعطاه لسیدنا عبد الرحمن بن عوف، وسیدنا عثمان بن 

  عثمان، أعطاه لمن لا یحب: لقارون، ولكن العلم والحكمة لا یعطیھما إلا لمن یحب، قال تعالى:

 ً ا بلََغَ أشَُدَّهُ وَاسْتوََى آتَیَْنَاهُ حُكْما   وَعِلْماً﴾ ﴿وَلمََّ

  ]14[سورة القصص الآیة: 

  ھذا ھو الفرق بین الأنبیاء والأقویاء :

أیھا الأخوة, والناس أتباع لقوي أو أتباع لنبي، فالنبي ملك القلوب بكمالھ، والقوي ملك الرقاب بقوتھ، إذا  

تباع الأقویاء، كان سلاحك الكمال فأنت من أتباع الأنبیاء، إذا كان سلاحك القدرة على الأذى فأنت من أ

  وشتاّن بین الأنبیاء والأقویاء، القوي یملك الرقاب بقوتھ .

ما الحكمة في أن النبي صلى الله علیھ وسلم كان ضعیفاً مستضعفا؟ً بإمكانك أن تتھمھ بأيّ اتھام، وتنام  

  في بیتك آمناً مطمئناً .

  ً ً خوفا منھ، ھل ھذا ھو الإیمان الذي یرضاه الله لو أنھ كان قوی�ا، وأمرَ الناس بالإیمان, لآمنوا جمیعا

عزوجل؟ الأقویاء أيّ شيء یطلبونھ من الناس ینفذونھ، یخافون، أما الأنبیاء الناس یفدونھم بأرواحھم 
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طواعیة من دون خوف، فلذلك: القوي سلاحھ قوتھ، النبي سلاحھ كمالھ، وأيّ إنسان؛ إما أنھ تابع لقوي 

  أو تابع لنبي .

  ن محبة أھل الإیمان وبین محبة أھل الدنیا :ھذا ھو الفرق بی

رْتُ إلیھ, فوََجَدْتھُ قَدْ سَبقََنيِ بِ  ا كَانَ الْغدَُ ھَجَّ الْتھَجِیرِ، ((فَسَألَْتُ عَنْھُ, فقَِیلَ: ھَذَا مُعَاذُ بْنُ جَبلٍَ، فلَمََّ

ِ إِنيِّ وَوَجَدْتھُُ یصَُلِّي، فاَنْتظََرْتھُُ حَتَّى قَضَى صَلاَتھَُ, ثم جِئتْھُُ مِ  نْ قبِلَِ وَجْھِھِ، فسََلَّمْتُ عَلیَْھِ، ثم قلت: وَ�َّ

ِ، فأَخََذَ بِحُبْوَةِ رِدَائِ  ِ؟ فقَلُْتُ: آ�َّ ِ، فقَاَلَ: آ�َّ ِ؟ فَقلُْتُ: آ�َّ ي فَجَبذََنيِ إلَِیْھِ، وَقَالَ: لأَحُِبُّكَ في الله، فقَاَلَ: آ�َّ

ُ تبارك وتعالى: وَجَبَتْ مَحَبَّتيِ أبَْشِرْ، فَإِنيِّ سَمِعْتُ رَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ: قاَلَ �َّ ِ صَلَّى �َّ سُولَ �َّ

, وَالْمُتبََاذِلِینَ فيَِّ)) , وَالْمُتزََاوِرِینَ فيَِّ , وَالْمُتجََالِسِینَ فيَِّ   لِلْمُتحََابِّینَ فيَِّ

  [أخرجھ مالك في الموطأ]

ن, فھذه نعمة كبیرة جداً، وإن كنت تحب أھل الدنیا, فھذه مصیبة كبیرة، لأن أھل إذا كنت تحب المؤمنی 

الدنیا لن تصل من خلالھم إلى شيء، ولكنك تعظمھم فقط، اجلس معھم، حدیثھم عن فلان، ربح في 

صفقة ثلاثة ملایین، مكتبھ كلفّھ خمسمئة ألف، سیارتھ لونھا كذا، وسعرھا كذا، أنت ماذا وصلك؟ أنت 

، لیس عندك شيء، تكلم عن الله، اجلس مع الناس، حدیثھم عن الأغنیاء والأقویاء فقط، أما المؤمن فقیر

  فحدیثھ عن الله عز وجل، ھؤلاء أكابر المجتمع المتبوعین، قال تعالى:

  ﴿وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْنَا قلَْبھَُ عَنْ ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً﴾

  ]28سورة الكھف الآیة: [

  أعلم من تحب أنھ من السنة :

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:    عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، أن رسول الله صَلَّى �َّ

جُلُ أخََاهُ فلَْیخُْبرِْهُ أنََّھُ یحُِبُّھُ))   ((إذَِا أحََبَّ الرَّ

  [أخرجھ أبو داود والترمذي في سننھما]

ھناك أشخاص مشاعرھم في قلوبھم، لا یتكلم كلمة لطیفة، قد یحب زیداً أو عبیداً، ولكنھ لا یتكلم ولا  

  كلمة، ھذا مخالف للسنة، إن كنت تحبھ فأعلمھ بذلك .

  قل لھ: 

  ((والله إني لأحبك �))

  ھذا التعبیر عن الحب یمتن العلاقة، وعدم التعبیر عن الحب یضعضع العلاقة . 

  قَالَ: 
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جُلُ أخََاهُ فلَْیخُْبرِْهُ أنََّھُ یحُِبُّھُ))(   (إذَِا أحََبَّ الرَّ

  [أخرجھ أبو داود والترمذي في سننھما]

  دلیلان من السنة على إعلام الرجل ممن أحبھ :

  عَنْ مُعاَذِ بْنِ جَبلٍَ: 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أخََذَ بیَِدِهِ, وَقَالَ  ِ صَلَّى �َّ ِ إِنيِّ لأَحُِبُّكَ، فقَاَلَ: أوُصِیكَ یاَ مُعاَذُ: ((أنََّ رَسُولَ �َّ : یَا مُعَاذُ، وَ�َّ

  لاَ تدََعَنَّ فيِ كلُِّ صَلاَةٍ أن تقَوُلُ: اللَّھُمَّ أعَِنيِّ عَلىَ ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِباَدَتِكَ))

  [أخرجھ أبو داود والنسائي في سننھما]

  عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ: 

ِ، إنِِّ (( ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ, فمََرَّ رَجُلٌ بھ فقَاَلَ: یَا رَسوُلَ �َّ ي لأَحُِبُّ ھَذاَ، فقََالَ أنََّ رَجُلاً كَانَ عِنْدَ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: أأعَْلمَْتھَ؟ُ قَالَ: لاَ، قاَلَ: أعَْلِمْھُ، فلََحِقَھُ،   فقََالَ: أحََبَّكَ الله الَّذِي أحَْببَْتنَيِ لَھُ)) النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

  [أخرجھ أبو داود في سننھ]

  تعلیق لطیف :

أخواننا الكرام، ھنا تعلیق: ألف تصرف ذكي وحكیم یشدّ إنساناً إلیك، وتصرف أحمق واحد یبعده عنك،  

ً .فالبناء صعب، تجد بناء من ثلاث عشرة سنة، حفروا الأساس، وكل شھرین أو ثلاث   ة یبنون طابقا

وكنت في أبو ظبي, البناء یھُدَم في خمس دقائق، ھناك الآن قنابل تفجّره من داخلھ، وینزل إلى الداخل،  

بناء طویل عریض، ثلاثة عشر طابقاً، في خمس دقائق في الأرض، أما إعمار بناء فیأخذ عشر سنوات، 

ناس عنك، ألف تصرف ذكي وحكیم التخریب سھل، أما البناء فصعب، فتصرف أحمق واحد یبعد ال

یشدھم إلیك، فإذا تعب الإنسان مع إنسان لا یبطل عملھ؛ بكلمة نابیة، أو بحركة طائشة، أو بنظرة قاسیة، 

  لا .

  ھذا ما أمر بھ النبي, وھذا ما نھى عنھ :

بھ؛ أمر  شيء آخر، النبي صلى الله علیھ وسلم ما ترك شیئاً, یمتنّ العلاقات بین المؤمنین, إلا أمرنا 

  بإلقاء السلام، أمر بعیادة المریض، أمر بتشییع الجنازة، أمر بالإحسان إلى الجار، أمر بتلبیة الدعوة .

ِ بْنِ عُمَرَ قاَلَ:    وفي الحدیث: عَنْ عَبْدِ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: مَنْ دُعِيَ فلَمَْ یجُِبْ فَقدَْ عَصَى ِ صَلَّى �َّ َ وَرَسوُلھَُ)) ((قاَلَ رَسُولُ �َّ َّ�  

  [أخرجھ أبو داود في سننھ]
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أمر بأشیاء كثیرة، ونھى عن كل شيء, یضعف العلاقة بین المؤمنین، نھى عن الغیبة والنمیمة,  

والاستھزاء, والكبر, والسخریة, والغمز, واللمز، كل شيء یبعد نھى عنھ، كل شيء یقرب أمر بھ، ھذا 

  .منھج الإسلام، منھج واضح متكامل 

  ھذا ما یحتاجھ المسلمون الیوم :

فیا أیھا الأخوة، عود على بدء: كل مظاھر الإسلام عندنا صارخة، دخلت في مسجد في دار البیضاء،  

كلّف ألف ملیون دولار، مئذنتھ ارتفاعھا مئتا متر، أعلى مئذنة في العالم، مئذنتھ جامعة بكل معاني ھذه 

ي خمسین، ومئتا متر إلى فوق، ھذه المئذنة، وأنت في الصحن الكلمة، مربعة تقریباً, خمسون متراً ف

  ترى البحر، وأنت في الحرم ترى البحر، والذي أمر بإنشائھ, استوحى ھذه الفكرة, من قولھ تعالى:

  ﴿وَكَانَ عَرْشُھُ عَلىَ الْمَاءِ﴾

  ]7[سورة ھود الآیة: 

بناء فخم جداً، المظاھر الإسلامیة صارخة، مكتبات ضخمة، مؤتمرات، شھادات، ألقاب علمیة،  

  أشرطة، كل شيء موجود .

نحن بحاجة إلى الحب الذي كان بین الصحابة، الحب یجعل المسلمین كتلة واحدة قویة ، أما البغضاء,  

  وحدة المسلمین . والحسد، والنمیمة، والغیبة، والطعن، والغمز، واللمز, ھذه تضعف

 


